( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (13) فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (14)) .

[ هود : 13 – 14 ] .

-------------
( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ) بل أيقولون: إن هذا القرآن افتراه محمد من عند نفسه؟ فإنهم يعلمون أنه بشر مثلهم .
( قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ) أي : قل لهم: يا محمد على سبيل التبكيت والتحدي: إن كان الأمر كما زعمتم من أنى أنا الذي اختلقت هذا القرآن، فأتوا أنتم يا فصحاء العرب 
بعشر سورة مفتريات كما زعمتم أن يفترى ، وقد أبحت لكم مع ذلك أن تدعوا لمعاونتكم ومساعدتكم في بلوغ غايتكم كل من تستطيعون دعوته سوى الله تعالى .

( إِن كُنتُمْ صَادِقِين ) أي : إن كنتم صادقين في زعمكم أنى افتريت هذا القرآن، فهاتوا أنتم عشر سور مثله مفتريات من عند أنفسكم.
· والضمير في ( مِثْلِهِ ) يعود إلى القرآن الكريم، والمراد بمثله هنا: ما يشابهه في حسن النظم، وجمال الأسلوب، وسداد المعنى، وقوة التأثير.
وكلمة مَنِ في قوله ( مَنِ اسْتَطَعْتُمْ ) تشمل آلهتهم وبلغاءهم وشعراءهم وكل من يتوسمون فيه العون والمساعدة.
· وقد وقع التحدي بالقرآن على أوجه :

تحداهم أن يأتوا بقرآن بمثل هذا القرآن :  ( في الطور ) .
قال تعالى (فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ) ، وقال تعالى (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ) .
وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله :  ( في هود ) .
كما قال هنا ( أمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) .
وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله .  ( في البقرة ويونس ) .

في قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَـدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ )
وقال تعالى في سورة يونس ( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
· وقوله ( وَادْعُوا شُهَـدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ) قيل : أعوانكم ونصراءكم ، وقيل : آلهتكم ، وقيل : ائتوا بشهداء يشهدون لكم أن ما أتيتم به يعادل القرآن أو يقاربه .

وهذا غاية التحدي لهم . وهذا كما يقول المعجِز المتحدي لمن عانده وتحداه : اذهب وائت بمن تستطيع من أصحابك وأعوانك وأوليائك لتستعين بهم .

· قوله (فَأْتُواْ ) صيغة الأمر هنا للتعجيز .

· ( بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ ) أي : في الفصاحة والبلاغة وصدق الأخبار وعدل الأحكام .
· وجاءت كلمة ( سورة ) منكرة، للإشارة إلى أنه لا يطالبهم بسورة معينة، وإنما أباح لهم أن يأتوا بأية سورة من مثل سور القرآن، حتى ولو كانت كأصغر سورة منه.
· قال ابن كثير : ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى ، ... فكلٌ من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى ، فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء ، وأمر بكل خير ، ونهى عن كل شر كما قال تعالى ( وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً ) أي صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام ، فكله حق وصدق وعدل وهدى ، ... لا يخلق عن كثرة الرد ، ولا يمل منه العلماء .
· فلا أحد يستطيع أن يأتي بسورة من مثل هذا القرآن ولو دعا من دعا إليه ليعاونـه ، كما قال تعالى ( لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) أي معيناً .
( فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ ) أي : فإِن لم يستجب لكم من دعوتموهم للمعاونة وعجزوا عن ذلك
( فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِلْمِ اللَّهِ ) أي : فَاعْلَمُوا أيها الناس أن هذا القرآن أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وحده، وبقدرته وحدها ، ولا يقدر على إنزاله بتلك الصورة أحد سواه.
( وَأَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ) واعلموا -أيضاً- أنه لا إِلهَ إِلَّا هُوَ سبحانه فهو الإله الحق، الذي تعنو له الوجوه ، وتخضع له القلوب، وتتجه إليه النفوس بالعبادة والطاعة.
( فَهَلْ أَنتُم ) بعد كل تلك الأدلة الواضحة الدالة على وحدانية الله، وعلى أن هذا القرآن من عنده .
( مُّسْلِمُونَ ) أي : داخلون في الإسلام، متبعون لما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم.
· ويرى بعض العلماء أن الخطاب في هذه الآية موجه إلى النبي ( والمسلمين، أو إليه وحده ( وعلى سبيل التعظيم, وعليه يكون المعنى : فإن لم يستجب لكم -أيها المؤمنون- هؤلاء الذين أعرضوا عن دعوة الحق، بعد أن ثبت عجزهم عن الإتيان بما تحديتموهم به (فَاعْلَمُوا) أي فازدادوا علماً ويقيناً وثباتاً، بأن هذا القرآن «إنما أنزل بعلم الله» الذي لا يعزب عنه شيء، وازدادوا علما بأنه لا إله إلا هو سبحانه مستحق للعبادة والطاعة، فهل أنتم بعد كل ذلك (مُسْلِمُونَ) أي ثابتون على الإسلام، وملتزمون بكل أوامره ونواهيه.
الفوائد :

1- إعجاز هذا القرآن .

2- عظمة القرآن حيث تحدى الله كفار قريش أن يأتوا بمثله .

3- وجوب العناية بالقرآن حفظاً وتدبراً وفهماً .

4- أن من أعظم آيات النبي ( هذا القرآن العظيم .

5- لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن .

 ( مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ (15) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (16) ) .

[ هود : 15- 16 ] .

------------

( مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ) أي: من كان يريد بأقواله الحسنة وبأعماله الطيبة على حسب الظاهر، الحصول على (الحياة الدنيا وزينتها) من مال وجاه ومنصب وغير ذلك من المتع الدنيوية، بدون التفات إلى ما يقربه من ثواب الآخرة.
( نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا ) أي: نوصل إليهم -بإرادتنا ومشيئتنا- ثمار جهودهم وأعمالهم في هذه الدنيا.
( وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ) أي : وهم في هذه الدنيا لا ينقصون شيئا من نتائج جهودهم وأعمالهم، حتى ولو كانت جهوداً لا إخلاص معها ولا إيمان.
 ( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ ) أي: أولئك الذين أرادوا بأقوالهم وأعمالهم الحياة الدنيا وزينتها، ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم استوفوا ما تقتضيه صور أعمالهم الحسنة في الدنيا وبقيت عليهم أوزار نياتهم السيئة في الآخرة.
( وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا ) وفسد ما صنعوه في الدنيا من أعمال الخير، لأنهم لم يقصدوا بها وجه الله تعالى وإنما قصدوا بها الرياء ورضى الناس .

والحبوط : الهلاك والاضمحلال .
( وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) أي : وباطل في نفسه ما كانوا يعملونه في الدنيا من أعمال ظاهرها البر والصلاح، لأنه لا ثمرة له ولا ثواب في الآخرة لأن الأعمال بالنيات، ونيات هؤلاء المرائين، لم تكن تلتفت إلى ثواب الله، وإنما كانت متجهة اتجاها كليا إلى الحياة الدنيا وزينتها، إلى إرضاء المخلوق لا الخالق.
والباطل : الزائل المضمحل .
وهنا مباحث :

مبحث : 1

في الآية ذم من يريد بعمله الصالح الدنيا .

قال تعالى ( فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ (200) وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) .

وفي الحديث ( تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ ) .
مبحث : 2

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ فِي هَذِهِ الْآيَة : 

فقيل : نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ وَاخْتَارَهُ النَّحَّاسُ .

لأن قوله تعالى ( أُوْلَئِكَ الذين لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخرة إِلاَّ النار وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) لا يليق إلا بالكفار.
وَقِيلَ : الْآيَةُ وَارِدَةٌ فِي النَّاسِ عَلَى الْعُمُومِ كَافِرِهِمْ وَمُسْلِمِهِمْ. وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ كَانَ يُرِيدُ بِعَمَلِهِ حَظَّ الدُّنْيَا يُكَافَأُ بِذَلِكَ.
وقيل : نزلت في أهل الرياء .

وقيل : أن الآية نزلت في المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزوهم مع الرسول عليه السلام الغنائم من دون أن يؤمنوا بالآخرة وثوابها.

وقيل : أن المراد : اليهود والنصارى ؛ وهو منقول عن أنس.
· قال ابن الجوزي : اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال :

أحدها : أنها عامة في جميع الخلق ، وهو قول الأكثرين.
مبحث : 3

هذه الآية مقيدة بالآية الأخرى في سورة الإسراء .
قال تعالى ( من كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً ) .

قَالَ الْقُرْطُبي : ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مُطْلَقَةٌ، وَكَذَلِكَ الْآيَةُ الَّتِي في الشورى (مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها) قَيَّدَتْهَا وَفَسَّرَتْهَا الَّتِي فِي سُبْحَانَ: مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها مَا نَشاءُ لِمَنْ نُرِيد .
مبحث : 4

إشكال وجوابه :

قال الشنقيطي : هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الكافر يُجازَى بحسناته ؛ كالصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والتنفيس عن المكروب ، في الدنيا دون الآخرة ؛ لأنه تعالى قال : ( نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا ) يعني الحياة الدنيا ، ثم نصَّ على بطلانها في الآخرة بقوله :( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) الآية .
ونظير هذه الآية قوله تعالى ( مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا ) .

وقد صحَّ عنه ( أن الكافر يُجازى بحسناته في الدنيا .

مع أنه جاءت آيات أُخر تدلُّ على بطلان عمل الكافر واضمحلاله من أصله ، وفي بعضها التصريح ببطلانه في الدنيا مع الآخرة في كفر الرِّدَّة وفي غيرها .

أما الآيات الدالّة على بطلانه من أصله :

فكقوله ( أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ) .

وكقوله ( أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ ) .
وقوله ( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا ) .
وأما الآيات الدالة على بطلانه في الدنيا مع الآخرة :

فكقوله في كفر المرتد ( وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ) .

وكقوله في كفر غير المرتد ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللَّهِ ) إلى قوله ( أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ) .

والجواب من أربعة أوجه :

الأول والذي يظهر لي صوابه لدلالة ظاهر القرآن عليه : أن من الكفار من يثيبه الله بعمله في الدنيا ، كما دلَّتْ عليه آيات وصحَّ به الحديث ، ومنهم من لا يثيبه الله بعمله في الدنيا ، كما دلت عليه آيات وصحَّ به الحديث ، وهذا مُشاهد فيهم في الدنيا ، فمنهم من هو في عيش رغد ، ومنهم من هو في بؤس وضيق .

ووجه دلالة القرآن على هذا ، أنه تعالى أشار إليه بالتخصيص بالمشيئة في قوله ( من كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ) فهي مخصصة لعموم قوله تعالى ( نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُم ) .

وعموم قوله تعالى ( وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا ) 
ويدل لهذا التخصيص قوله في بعض الكفار ( خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ) .

 وجمهور العلماء من حمل العام على الخاص ، والمطلق على المقيد ، كما تقرر في الأصول .

الثاني : وهو وجيه أيضاً: أن الكافر يُثاب عن عمله بالصحة وسعة الرزق والأولاد ونحو ذلك، كما صرح به تعالى في قوله (نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا) يعني الدنيا ، وأكد ذلك بقوله ( وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ) وبظاهرها المتبادر منها كما ذكرنا .
 فسرها ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وقتادة ،والضحاك كما نقله عنهم ابن جرير .
وعلى هذا : فبطلان أعمالهم في الدنيا بمعنى أنها لم يعتد بها شرعاً في عصمة دم ، ولا ميراث ولا نكاح ، ولا غير ذلك ، ولا تفتح لها أبواب السماء ، ولا تصعد إلى الله تعالى ، بدليل قوله ( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ ) .

 ولا تُدَّخر لهم الأعمال النافعة ، ولا تكون في كتاب الأبرار في عليين ، وكفى بهذا بطلاناً .

أما مطلق النفع الدنيوي بها ، فهو عند الله لا شيء ، فلا يُنافي بطلانها ؛بدليل قوله ( وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ ) .

 وقوله ( وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ) .

 وقوله ( وَلَوْلا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ) إلى قوله ( للمتقين ) والآيات في مثل هذه كثيرة .

ومما يوضح هذا المعنى حديث : لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء .
الفوائد :

1- ذم من يطلب بعمله الصالح الدنيا .

2- أن طلب الدنيا بعمل الآخرة يبطل ثوابها .
3-خطر الرياء .

4- خطر فتنة الدنيا .
5-أن الله قد يجازي الكافر في الدنيا على حسناته ، وكذا طالب الدنيا ، فلا يبقى معه في الآخرة شيء من ثواب أعماله .
6-أن الشرك يبطل الأعمال .
 ( أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ (17) ) .

[ هود : 17 ] .

--------
( أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ) أي : أفمن كان على نور واضح، وبرهان ساطع من الله تعالى، وهو النبي ( والمؤمنون، وجوابه محذوف أي كمن كان يريد الحياة الدنيا؟ يريد أن بينهما تفاوتاً كبيراً، وتبايناً بعيداً، فلا يستوي .

· قال ابن الجوزي : في المشار إليه ب "مَنْ" قولان :

أحدهما : أنه رسول الله ( ، قاله ابن عباس والجمهور.

 ( وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ) أي : ويتبعه شاهد من الله بصدقه قال ابن عباس: هو جبريل عليه السلام .
· قال الواحدي : هو جبريل في قول أكثر المفسرين .
· قال البغوي في تفسير الآية : قوله تعالى ( أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ ) بيان ( مِنْ رَبِّهِ  ) قيل: في الآية حذف، ومعناه: أفمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها، أو مَنْ كان على بينة من ربه كمن هو في الضلالة والجهالة .

 والمراد بالذي هو على بينة من ربه: النبي ( .( وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ) أي: يتبعه من يشهد به بصدقه. واختلفوا في هذا الشاهد  فقال ابن عباس، وعلقمة، وإبراهيم، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، وأكثر أهل التفسير: إنه جبريل عليه السلام.
· وقال الشوكاني : بَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ بَيْنَ مَنْ كَانَ طَالِبًا لِلدُّنْيَا فَقَطْ، وَمَنْ كَانَ طَالِبًا لِلْآخِرَةِ، تفاوتا عظيما، وتباينا بعيدا المعنى: أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ فِي اتباع النبيّ ( وَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ كَغَيْرِهِ مِمَّنْ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ: النَّبِيُّ ( ، أَيْ : أَفَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ وَمُعْجِزَةٌ كَالْقُرْآنِ وَمَعَهُ شَاهِدٌ كَجِبْرِيلَ، وَقَدْ بَشَّرَتْ بِهِ الْكُتُبُ السَّالِفَةُ، كَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا. وَمَعْنَى الْبَيِّنَةِ: الْبُرْهَانُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْحَقِّ .
( وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى ) أي : ومن قبل هذا الشاهد التالي للبينة شاهر آخر ، وهو كتاب موسى ، والمراد به التوراة .
قال ابن الجوزي : قال الزجاج : والمعنى : وكان من قبل هذا كتاب موسى دليلاً على أمر النبي ( ، فيكون "كتاب موسى" عطفا على قوله : ( ويتلوه شاهد منه ) أي : ويتلوه كتاب موسى ، لأن موسى وعيسى بشَّرا بالنبي ( في التوراة والإِنجيل.

ونصب "إِماما" على الحال.

فإن قيل : كيف تتلوه التوراة ، وهي قبله؟

قيل : لما بشَّرت به ، كانت كأنها تالية له ، لأنها تبعته بالتصديق له.
( إَمَامًا ) الإمام : هو الذي يؤتم به في الدين ويقتدى به .
· قال الخازن : يعني أنه كان إماماً لهم يرجعون إليه في أمور الدين والأحكام والشرائع .
( وَرَحْمَةً ) الرَّحْمَةُ: النِّعْمَةُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَى مَنْ أَنْزَلَهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ بِاعْتِبَارِ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُوَافِقَةِ لِحُكْمِ الْقُرْآنِ .
· قال الخازن : وكونه رحمة لأنه الهادي من الضلال وذلك سبب حصول الرحمة .
( أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ) أي : أولئك الموصوفون بأنهم على نور من ربهم يصدقون بالقرآن حق التصديق .
( وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ) أي : بالقرآن ، أو بالنبي ( .
 ( مِنَ الأَحْزَابِ ) المراد كل حزب ، سواء كان من النصارى ، أو من اليهود ، أو من المجوس ، أو من غيرهم .
( فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ) أي : ومن يكفر بالقرآن ، من أهل الملل والأديان ، فله نار جهنم يدخلها لا محالة .

وفي هذا دليل على عموم رسالة النبي ( ، وقد كثرت النصوص في أن دعوة ورسالة النبي ( عامة لجميع الناس .

قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ) .

وقال تعالى (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ) .

وقال تعالى (وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ) أَيْ: وَأُنْذِرَ مَنْ بَلَغَهُ.

وَقَال تعالى ( وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ) .

وَقَالَ تعالى ( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ) .

وَقَالَ ( ( أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، ...، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّة ) متفق عليه .

وقال ( ( وأرسلت إلى الخلق كافة ) رواه مسلم .

وفي رواية ( وبعثت إلى كل أحمر وأسود ) .
قيل : المراد بالأحمر العجم ، والأسود العرب ، وقيل : الأحمر الإنس ، والأسود الجن

وَقَالَ ( ( لَا يَسْمَعُ بِي رَجُـلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا دَخَلَ النَّار ) رواه مسلم .

( فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ) المرية : الشك ، أي : لاتكن في شك .
والنبي ( لا يشك ، ولكنه قد يؤمر وينهى تشريعاً لغيره .
· قال الشوكاني : وَفِيهِ تَعْرِيضٌ بِغَيْرِهِ ( لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ عَنِ الشَّكِّ فِي الْقُرْآنِ .
(  إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ) أي : هذا القرآن هو الحق ، الثابت الذي لا يزول ولا يضمحل ، والمراد أنه مطابق للواقع لا كذب فيه .
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ ) هذه الآية تدل على أن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين ، فأهل النار هم الأكثر ، كما جاء في آيات كثيرة وأحاديث .
كما قال تعالى (وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ).

وقال تعالى (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ).

وقال تعالى (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ).

وقال تعالى (وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ).

وقال تعالى في شأن نوح (وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ).

وقال ( (إنما أنتم في الأمم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض) متفق عليه.

وقال ( ( يأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد).
الفوائد :

1- لا يستوي من كان على بينة من ربه ومن ليس كذلك .
2- الحرص على طلب العلم الشرعي ليكون الإنسان على بينة من ربه .

3- الأدلة كثيرة ومتنوعة على إثبات رسالة النبي وأنه على نور من ربه .

4-إثبات نبوة موسى وكتابه التوراة .

5-أن الكتب المتقدمة تثبت نبوة النبي ( .

6- وجوب الإيمان بالقرآن .

7- أن من كفر بالقرآن فهو كافر بالنار .

8- أن القرآن لا شك فيه ولا مرية .

 ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (19) أولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (21) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (22) ) .
[ هود : 18- 22 ] .

-----------
( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ) أي : لا أحد أشد ظلماً ممن تعمد الكذب على الله تعالى بأن زعم بأن الأصنام تشفع لعابديها عنده، أو زعم بأن الملائكة بنات الله، أو أن هذا القرآن ليس من عنده سبحانه.
( أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ) أي : أولئك الموصوفون بافتراء الكذب على الله تعالى يعرضون يوم الحساب، على ربهم ومالك أمرهم، كما يعرض المجرم للقصاص منه، ولفضيحته أمام الناس.
· قال الزجاج : ذكر عرضهم توكيداً لحالهم في الانتقام منهم ، وإِن كان غيرهم يعرض أيضاً.
· قال الرازي : قوله تعالى ( أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ على رَبّهِمْ ) وما وصفهم بذلك لأنهم مختصون بذلك العرض ، لأن العرض عام في كل العباد كما قال : (وَعُرِضُواْ على رَبّكَ صَفَّا )  وإنما أراد به أنهم يعرضون فيفتضحون بأن يقول الأشهاد عند عرضهم (هَؤُلاء الذين كَذَبُواْ على رَبّهِمْ) فحصل لهم من الخزي والنكال مالا مزيد عليه .
( وَيَقُولُ الأشْهَادُ ) الأشهاد: جمع شهيد كشريف وأشراف. أو جمع شاهد بمعنى حاضر كصاحب وأصحاب والمراد بهم- على الراجح- جميع أهل الموقف من الملائكة الذين كانوا يسجلون عليهم أقوالهم وأعمالهم، ومن الأنبياء والمؤمنين.
قيل : هم الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهم عليهم في الدنيا.
وقيل : الناس كما يقال على رؤوس الأشهاد ، يعني على رؤوس الناس.

وقيل : هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

قال الله تعالى ( فَلَنَسْئَلَنَّ الذين أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ المرسلين ) والفائدة في اعتبار قول الأشهاد المبالغة في إظهار الفضيحة.
· قال ابن الأنباري : وفائدة إِخبار الأشهاد بما يعلمه الله : تعظيم بالأمر المشهود عليه ، ودفع المجاحدة فيه.
( هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ) أي : هؤلاء الذين  افتروا الكذب على الله هؤُلاءِ المجرمون هم الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى رَبِّهِمْ بأن نسبوا إليه ما هو منزه عنه ، بادعاء الولد ، والشركاء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .

· قال أبو حيان : وفي قوله : هؤلاء إشارة إلى تحقيرهم وإصغارهم بسوء مرتكبهم.

وفي قوله (على ربهم) أي : على من يحسن إليهم ويملك نواصيهم ، وكانوا جديرين أن لا يكذبوا عليه ، وهذا كما تقول إذا رأيت مجرماً : هذا الذي فعل كذا وكذا.
( أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ) الذين وضعوا الأمور في غير مواضعها، فأوردوا أنفسهم المهالك .
و ( ألا ) حرف تنبيه ، ومن فوائدها إحضار ذهن السامع لما بعدها .

والظالمون : الذين يضعون الأشياء في غير موضعها ، والذي يعبد غير الله يضع العبادة في غير موضعها .

( الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ) الذين من صفاتهم أنهم لا يكتفون بانصرافهم عن الحق بل يحاولون صرف غيرهم عنه ويطلبون لملة الإسلام العوج ويصفونها بذلك تنفيرا للناس منها .

يَصُدُّونَ من صد بمعنى صرف الغير عن الشيء ومنعه منه. يقال صد يصد صدودا وصدا.

وسَبِيلِ اللَّهِ طريقه الموصلة إلى رضائه. والمراد بها ملة الإسلام.
وأضيفت إلى الله لأنه هو الذي شرعها ووعد سالكيها بالثواب .
( وَيَبْغُونَها عِوَجاً ) أي يطلبون لها العوج، يقال: بغيت لفلان كذا إذا طلبته له.

والعوج- بكسر العين- الميل والزيغ في الدين والقول والعمل. وكل ما خرج عن طريق الهدى إلى طريق الضلال فهو عوج.
( وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ) أي: جاحدون بها مكذبون بوقوعها وكونها.
( أولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ) أي : أولئك الذين افتروا على الله الكذب لم يكن سبحانه عاجزاً عن إنزال العذاب الشديد بهم في الدنيا.
أي ليسوا مفلتين من عذاب آلله وِان أمهلهم ، كما يحدث لبعض الناس في عصيان الملوك ، ثم الفرار منهم ، فلا يستطيع الملوك القبض عليهم ، بخلاف رب العالمين ، فلا يفوته شيء .كما قال تعالى ( وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) .
وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ) يمنعونهم من عقابه.
والولي : كل من انعقد بينك وبينه سبب يجعلك تواليه ويجعله يواليك ، والمراد : ليس لهم أولياء يدفعون عنهم عذاب الله ويمنعونهم من ذلك .

· قال ابن كثير : أي: بل كانوا تحت قهره وغلبته، وفي قبضته وسلطانه، وهو قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة، ولكن ( يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأبْصَارُ ) وفي الصحيحين: "إن الله ليُملي للظالم، حتى إذا أخذَه لم يُفْلته .
 ( يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ) أي : يضاعف لهم ضعفاً مكان إضلالهم وصدهم غيرهم ، وضعفاً مكان ابتغائهم اعوجاج الطريق .

كما قال تعالى ( وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ) .

وقال ( ( من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ) .
 ( مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ) أي أن هؤلاء المجرمين بلغ بهم الجهل والعناد والجحود أنهم ما كانوا يستطيعون السماع للحق الذي جاءهم من ربهم لثقله على نفوسهم الفاسدة، وما كانوا يبصرون المعجزات الدالة على صدق نبيهم ( .
· قال الشنقيطي : في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه ، بعضها يشهد له القرآن :

الأول - وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره ، ونقله عن ابن عباس وقتادة - : أن معنى ( مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السمع ) أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا لحق سماع منتفع ، ولا أن يبصروه إبصار مهتد ، لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن استعمال جوارحهم في طاعة الله تعالى : وقد كانت لهم أسماع وأبصار.

ويدل لهذا قوله تعالى ( وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَآ أغنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْئِدَتُهُمْ مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ الله ) .

الثاني - وهو أظهرها عندي- : أن عدم الاستطاعة المذكورة في الآية إنما هو للختم الذي ختم الله على قلوبهم وأسماعهم ، والغشاوة التي جعل على أبصارهم.

ويشهد لهذا القول قوله تعالى ( خَتَمَ الله على قُلُوبِهمْ وعلى سَمْعِهِمْ وعلى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ) .

وقوله ( إِنَّا جَعَلْنَا على قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً ) ونحو ذلك من الآيات.

وذل الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم على مبادرتهم إلى الكر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم كما دلت عليه آيات كثيرة .

كقوله ( بَلْ طَبَعَ الله عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ) وقوله ( فَلَمَّا زاغوا أَزَاغَ الله قُلُوبَهُم ) وقوله ( فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ الله مَرَضاً ) .

وقوله ( وَأَمَّا الذين فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إلى رِجْسِهِمْ ) الآية وقوله ( وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ) إلى غير ذلك من الآيات.
الثالث : أن المعنى ما كانوا يستطيعون السمع اي لشدة كراهيتهم لكلام الرسل على عادة الرسل على عادة العرب في قولهم : لا استطيع أن اسمع كذا إذا كان شديد الكراهية والبغض له .

 ويشهد لهذا القول قوله تعالى ( وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الذين كَفَرُواْ المنكر يَكَادُونَ يَسْطُونَ بالذين يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ) .

وقوله تعالى ( وَقَالَ الذين كَفَرُواْ لاَ تَسْمَعُواْ لهذا القرآن ) .
وقوله ( وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جعلوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ ) .
 ( أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ) ودلت آيات أخر أنهم خسروا ايضاً أهليهم ( قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .
خسارة عظيمة : حتى أمنية الكافر يوم القيامة الموت ( ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ) .
( وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ) أي : وغاب عنهم ما كانوا يزعمونه من شفاعة الآَلهة .
( لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ) أي : لا محالة ولا شك في أنهم في الآخرة هم الأخسرون.
وأصل الخسران في لغة العرب: هو نقصان مال التاجر، سواء كان نقصاً في ربح المال، أو نقصاً في رأس المال.

والخسران في اصطلاح الشرع: هو غبن الإنسان في حظوظه من ربه (جل وعلا)؛ لأن الإنسان إذا غُبن في حظوظه من ربه (جل وعلا) فقد خَسِرَ الخُسْرَان المبين.
وقد أقسم الله (جل وعلا) - وهو أصدق من يقول - في سورة كريمة من كتابه - وكل سورة منه كريمة- ألا وهي (سورة العصر) أن الخسران لا ينجو منه إنسان كائناً ما كان إلا بأعمال معينة مبينة، وذلك في قوله (وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ) (إِنَّ الْإِنسَانَ) معناه: إن كل إنسان كائناً من كان (لَفِي خُسْرٍ) (إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) فهذا الخسران لا يُنجي منه شيء أبداً كما أقسم عليه رب السماوات والأرض إلا الإيمان والأعمال الصالحات، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، هذا الذي يُنجي من الخسران.

وأكبر الأدلة على خسرانهم أنفسهم: أنهم إن صاروا إلى النار أكبر مُنْيةٍ يتمنونها، وأكبر غرض يطلبونه: هو أن يموتوا وتعدم أنفسهم فتصير لا شيء؛ ولذلك يقولون (وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ).

ولكن أمنيتهم العُظْمَى الَّتِي هِيَ الموت لا يحصلونها أبداً؛ لأن الله يقول (لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ) ويقول (جل وعلا) في الكافر (وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ) (فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيى).
· قال ابن عاشور : عبر عمّا لحقهم من الضر بالخسارة استعارة لأنه ضر أصابهم من حيث كانوا يرجون المنفعة فهم مثل التجار الذين أصابتهم الخسارة من حيث أرادوا الربح.

وإنما كانوا أخسرين ، أي شديدي الخسارة لأنهم قد اجتمع لهم من أسباب الشقاء والعذاب ما افترق بين الأمم الضالة.

ولأنهم شقُوا من حيث كانوا يحسبونه سعادة قال تعالى ( قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ) فكانوا أخسرين لأنهم اجتمعت لهم خسارة الدنيا والآخرة.
الفوائد :

1- أن الافتراء على الله تعالى أعظم أنواع الظلم.
2- أن من عقوبة الافتراء على الله كذباً الفضيحة والتشهير به يوم القيامة .

3- إثبات العرض على الله .

4-أن الله لا يظلم أحداً لكمال عدله .

5- إثبات شهادة الشهود يوم القيامة .

6-إثبات لعنة الله على المشركين الظالمين .

7- أنه لا أحد يستطيع أن يهرب أو أن يفلت من الله .

8-أن من افترى على الله كذباً خسروا في الدنيا والآخرة .

9- إثبات الآخرة .

 ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (23) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (24) ) .

[ هود : 23- 24 ] .

-----------
لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثَنَّى بذكر السُّعَداء . 
قال الرازي: اعلم أنه سبحانه وتعالى ما ذكر في القرآن آية في الوعيد إلا وذكر بجنبها آية في الوعد، وذلك لفوائد:

أحدها: ليظهر بذلك عدله سبحانه، لأنه لما حكم بالعذاب الدائم على المصرين على الكفر وجب أن يحكم بالنعيم الدائم على المصرين على الإيمان.

وثانيها: أن المؤمن لا بد وأن يعتدل خوفه ورجاؤه.

وثالثها: أنه يظهر بوعده كمال رحمته وبوعيده كمال حكمته فيصير ذلك سبباً للعرفان.
 ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ) بقلوبهم .
( وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) بجوارحهم من واجبات ومستحبات .
· والإيمان إذا أفرد ولم يذكر معه (وعملوا الصالحات) فإنه يشمل جميع خصال الدين من اعتقادات وعمليات، وأما إذا عُطف العمل الصالح على الإيمان كقوله (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم وهو الاعتقاد القلبي، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وبكل ما يجب الإيمان به.
· والعمل الصالح لا يكون صالحاً إلا بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون خالصاً لله، قال ( (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى) متفق عليه.

الشرط الثاني: أن يكون متابعاً للنبي (، لقوله ( (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مسلم.
· قال السعدي: ووصفت أعمال الخير بالصالحات، لأن بها تصلح أحوال العبد، وأمور دينه ودنياه، وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال، فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته.
(وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ ) قيل : خشعوا ، وقيل : أنابوا .

قال ابن جرير : الخشوع والتواضع .

· قال الآلوسي : وأخبتوا إلى ربهم : اطمأنوا إليه وخشعوا له .

· قال السعدي : قوله تعالى ( وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ ) أي: خضعوا له، واستكانوا لعظمته، وذلوا لسلطانه، وأنابوا إليه بمحبته، وخوفه، ورجائه، والتضرع إليه.
و" الْخَبْتُ " فِي أَصْلِ اللُّغَةِ: الْمَكَانُ الْمُنْخَفِضُ مِنَ الْأَرْضِ.
قال ابن القيم : وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ تَدُورُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: التَّوَاضُعِ، وَالسُّكُونِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وقد وعد الله المخبتين بالجنة .

كما في هذه الآية .

وبشرهم الله تعالى .

فقال تعالى ( وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (34) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) .

والإخبات عمل قلبي يبدو على الجوارح فينتظم حركتها وسكناتها .
قال تعالى ( وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ) .
· قال ابن القيم : اعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى اسْتَقَرَّتْ قَدَمُ الْعَبْدِ فِي مَنْزِلَةِ الْإِخْبَاتِ وَتَمَكَّنَ فِيهَا ارْتَفَعَتْ هِمَّتُهُ، وَعَلَتْ نَفْسُهُ عَنْ خَطْفَاتِ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ. فَلَا يَفْرَحُ بِمَدْحِ النَّاسِ. وَلَا يَحْزَنُ لِذَمِّهِمْ. هَذَا وَصْفُ مَنْ خَرَجَ عَنْ حَظِّ نَفْسِهِ، وَتَأَهَّلَ لِلْفَنَاءِ فِي عُبُودِيَّةِ رَبِّهِ. وَصَارَ قَلْبُهُ مُطَّرِحًا لِأَشِعَّةِ أَنْوَارِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. وَبَاشَرَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ قَلْبُهُ. وَالْوُقُوفُ عِنْدَ مَدْحِ النَّاسِ وَذَمِّهِمْ عَلَامَةُ انْقِطَاعِ الْقَلْبِ، وَخُلُوِّهِ مِنَ اللَّهِ، وَأَنَّهُ لَمْ تُبَاشِرْهُ رُوحُ مَحَبَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ، وَلَمْ يَذُقْ حَلَاوَةَ التَّعَلُّقِ بِهِ وَالطُّمَأْنِينَةِ إِلَيْهِ.
( أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ )  الإشارة إلى الذين تقدمت صفاتهم .

والصحبة تطلق على كل شيئين وقعت بينهما ملازمة طويلة .

وإنما سموا أصحاب الجنة لأنهم ملازموها .

والجنة : في اللغة البستان ، والمراد بها هنا دار الكرامــة التي أعدها الله لعباده المؤمنين .

( هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) أي : ماكثون ، والمراد بالخلود هنا الديمومة والبقاء الأبدي الذي لا انقطاع فيه .

كما قال تعالى ( عطاء غير مجذوذ ) وقال تعالى ( إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ) .

وقال ( (من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس، لا تبلى ثيابُه، ولا يفنى شبابه) رواه مسلم.

وقال ( (يناد مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبداً) رواه مسلم.
وقال ( (إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، فيؤتى بالموت على شكل كبش فيذبح، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت ... ) متفق عليه .

وهذا من أعظم تمام النعيم، أن أهل الجنة خالدون فيها أبد الآبدين.

وهذا من أعظم النعيم وبه يتم النعيم، لأن أكبر ما ينكد اللذائذ، وينغص اللذات، أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها، وأنها زائلة عنه، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم، والنعيم إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار غماً.

فالفكرة بالزوال تكدر اللذات الحاضرة، ولذا كان النبي ( يأمرهم أن يكثروا من ذكر الموت، ويقال للموت: هاذم اللذات، لأن من تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها، لأنه يقطعها، ولهذا قال (خالدين فيها) لا يزول عنهم ذلك النعيم فتتكدر غبطتهم.

 ( مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ ) أي: فريق الأشقياء ، وفريق السعداء.
(  كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ) ( كَالأعْمَى وَالأصَمِّ ) هؤلاء الأشقياء، ( وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ) مثل السعداء.
ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للكافر بالأعمى والأصم ، وضرب المثل للمؤمن بالسميع والبصير ، وبين أنهما لا يستويان ، ولا يستوي الأعمى والبصير ، ولا يستوي الأصم والسميع .
· قال الخازن : … كالأعمى وهو الذي لا يهتدي لرشده والأصم وهو الذي لا يسمع شيئاً البتة ، والبصير وهو الذي يبصر الأشياء على ماهيتها ، والسميع وهو الذي يسمع الأصوات ويجيب الداعي فمثل المؤمنين كمثل الذي يسمع ويبصر وهو الكامل في نفسه ومثل الكافر كمثل الذي لا يسمع ولا يبصر وهو الناقص في نفسه .

· وقال الشوكاني : ضرب للفريقين مثلاً وهو تشبيه فريق الكافرين بالأعمى والأصمّ ، وتشبيه فريق المؤمنين بالبصير والسميع ، على أن كل فريق شبه بشيئين ، أو شبه بمن جمع بين الشيئين ، فالكافر شبه بمن جمع بين العمى والصمم ، والمؤمن شبّه بمن جمع بين السمع والبصر .
فالكافر : عمي البصائر ، لا يرون الحق حقاً ، ولا الباطل باطلاً ، صم الأذان : لا يسمعون الكلام الحسن الذي ينفعهم .

· قال ابن كثير : فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا، وفي الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه، أصم عن سماع الحجَج، فلا  يسمع ما ينتفع به ( وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ) .
وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ : وهذا مثل للفريق المؤمن : فهم يرون ببصائرهم ويعقلون ويسمعون ما ينفع فيأخذون به ، وما يضر فيجتنبونه قال ابن كثير : وأما المؤمن ففَطِن ذكي لبيب، بصير بالحق، يميز  بينه وبين الباطل، فيتبعُ الخير ويترك الشر، سميع للحجة، يفرق بينها وبين الشبهة، فلا يَرُوج  عليه باطل، فهل يستوي هذا وهذا.
· وقد جرت العادة أن الله تعالى يضرب الأمثال في القرآن للمعقولات بالمحسوسات ، حتى تصير المعقولات كالمحسوسات .

ولكن الله أخبر سبحانه أنه لا ينتفع بالأمثال إلا أهل البصائر .

فقال تعالى ( وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ) .

بل أخبر تعالى أن تلك الأمثال لا تزيد الكافر إلا ضلالاً .

كما قال تعالى ( إنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ ) .

والحقيقة أن البصر الحقيقي هو صلاح البصيرة، ولا يضر عمى البصر مع نور البصيرة، قال تعالى (فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) .
( هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ) أي : الفريقان السابقان، هل تستوي صفاتهم وما يترتب عليها في الدنيا والآخرة ؟ لا شك أن صفتهم لا تستوي ، وهم لا يستوون .

قال تعالى ( أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ) .
كما قال في الآية الأخرى ( لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ) .

وقال ( وَمَا يَسْتَوِي الأعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الأحْيَاءُ وَلا الأمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ ) .
وقوله ( أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الحق كَمَنْ هُوَ أعمى ) .
( أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ) أفلا تعتبرون وتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء .

والتذكر : الاتعاظ .

الفوائد :

1- وجوب الإيمان بالله وبما يجب به من الإيمان به .

2- أن الإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنان .

قال تعالى (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).

وقال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً).

وقال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).
3- فضل الإخبات لله والخضوع والتواضع .

4- أن الجنة تنال بالعمل والإيمان .

5- أعظم نعيم الجنة هو الخلود .

6- إن من عيوب الدنيا الموت والرحيل عنها (يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ) فلا خلود في الدنيا.
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